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بدأ أرسكين كالدويل حياته في العمل مراسلاً صحفياً، إلى أن أسدى إليه أحد المحررين نصيحة عندما كان يراجع مقالاته: “عد إلى مدينتك واكتب عما يحدث أمام ناظريك، وحول مشاهداتك إلى حدث مثير، المهم هي الطريقة التي ترى فيها الحدث وتكتب عنه”، في صيف 1919 أكمل العمل في مهن متنوعة أحيانا صحفياً وأحيانا عاملاً على سطح سفينة شحن، وباع اللبن وعمل في محل عصير برتقال وفي مخزن زجاج وفخار، المهم ما يجد به قوت يومه وأن يجد فرصة للكتابة. وفي تلك الفترة أكمل سنوات الجامعة وزادت رغبته في أن يكتب عن الناس الذين عرفهم في الواقع، وكما عاشوا، وتحركوا، وتكلموا فعلاً.
   
في فترة بداياته كصحفي مبتدئ لم يقتنع رئيس التحرير بأن كثرة القراءة مفيدة له: “أنا أريد مراسلا صحفيا لا عُثَّة كتب” هكذا صاح فيه رئيس التحرير، وطلب منه أن يكتب عن الجرائم في المدينة التي يعيش فيها. ولمدة عام كان يقوم بالاتصال بالمشرحة المحلية يومياً وكتابة عمود نعي للراحلين، فضلاً عن الذهاب إلى بعض الفنادق الرخيصة واكتشاف كيف توفي أحد الأشخاص داخله. في هذة التجربة تعرف على أيام الإثنين السوداء، حيث ينتحر بعض الفقراء في صباح يوم الإثنين بعد أن يستيقظوا ويتذكروا أنهم لا يملكون شروى نقير بعد أن بددوا ما كسبوه من أجر طيلة الأسبوع الفائت، ويقرر ذلك الفقير الانتحار. عاد أرسكين للصحيفة وكتب قصة عاطفية يتخيل فيها انتحار أحد هؤلاء الأشخاص، لم يقبل رئيس التحرير القصة وقال لو أردت قصة مؤثرة سأرسل “بيغي ميتشل”، كانت بيغي تعمل في الصحافة قبل أن تستقيل وتكتب بعد عشرة أعوام الرواية الشهيرة “ذهب مع الريح” عام 1936.
تلقى أرسكين رسالة عام 1929 بالموافقة على نشر أحد قصصه القصيرة بعد حوالي ست سنوات من بدء محاولاته الأدبية، وفجأة انمحت من ذاكرته كل خيبات الأمل المتراكمة طيلة عدة سنين، وبلغه مدير التحرير أنهم سينشرون قصتين من قصصه مقابل “ثلاثة ونصف”، فرد كالدوين أنه تلقى أجرا أكثر من ذلك من قبل، وقال للمدير تمنيت أن تلقى أكثر من ثلاثة دولارات ونصف، فصحح له المدير المبلغ أنه ثلاثمائة وخمسون دولارا.
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